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يـبـــدو الفـن الحقـيقـي وكـــأنه الـتــشـكل
الحسي- بل الحواس- المنطلق بسرعة
ــــزمــنــي في ــــرصــــد ال خــــارج قــبـــضــــة ال
لحظته وما يقع بـين ايدي النقاد منه
مــــا هــــو الا اثــــر يـــسجـل فعـل الفـن في
لحظـة المـرور وفي الـزمن الـذي يتـداول
فيـه فن مــا الـنقـــاد أو حتــى الـفنـــانين
فان هؤلاء لا يمكنهم في تلك اللحظة
تحــديـــد مكــان ذلـك الفـن المـنــطلق في
فضـاء الابــداع المفتـوح بلا نهـايـة ولان
الفـن يــــدرك بــــالحــــواس أكـثــــر مــنهــــا
ــــذاته مـكــــانــــا ــــالعـقل لــــذلـك يمــثل ب ب
حقـيقيـا ومنـاسبـاً لمـا يمكـن ان نسـميه
ــــــالـعـقـل الحـــــســـي.. المــــــوازي لـلـعـقـل ب
البـشــري الارادي - القــائــد- وحــديـثي
هنـا عن الفـن عامـة والتـشكيل خـاصة
لان الاخيـر سيكـون موضـوع حديـثنا..
فقـــد لعـبـت الفـنـــون الـتـــشكـيلـيـــة دورا
مهمــاً وكبيـرا في حـركـة ووجـود الكـائن
الـبـــشــــري علــــى الأرض مـنــــذ عــصــــور
الـكهـــوف ورســـومهـــا الــطقـــوسـيـــة الـــى
ايــامنـا هـذه ربمـا كـانـت في زمن مـوغل
ــــة ــــرســــوم قــــدســي ـــــالقــــدم تحـــمل ال ب
عقـــائـــديــــة ولكـنهـــا الـيـــوم اداة وحـــال
بـشـريـة يحـاول الإنـســان البحـث فيهـا
عــن ذاته مــن خلال ذاتـه نفـــسهــــا ومــــا
تحتــويه مـن مكــونــات وطــاقــات يجهل
مقــدارهــا وقــدرهـــا في تحقـيق وكــشف
المـسـاحــات الغيـبيــة من الـوجـود عـامـة
والـــوجـــود الـبــشـــري خـــاصـــة وإذا كـــان
وجـود وحـركـة الـفن في داخل الإنـسـان
ـــــد ممـــــارســـتهـــــا أو تـــبعــث المـــتعـــــة عــن
مــشـــاهـــدتهـــا فـــان ذلـك لا يعـنـي انهـــا
مجــرد تـــرف أو لهــو يمـــارسه الإنــســان
بغرض التسلية واظهار المعارات وابهار
ــــاعــتــمــــاده الحــــســي العــين بـل الفــن ب
صـــاحـب رقعـــة اوسع مـن رقعـــة الـعقل
لان الحــس يمــثل الاركـــان الأســـاسـيـــة
من حيـاة الإنسـان فـالانسـان يسـتقبل
ويــرسل ويــرفـض ويـطـلب ويــأكـل بنــاء
على حسـه وما العقل الا مديـر ومدبر
ومسـاعـد علـى تنـظيم حـركـة الحـواس
وحـــاجـــاتهـــا.. والحــس يـنـظـم حـيـــوات
كـثيــرة غيـر الإنـسـان- كعـالـم الحيـوان
والحــشــرات وحـتــى الـنـبــاتــات ومــا دام
الحــــس علــــى هــــذه الأهـمـيــــة يـنــبغـي
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بعـــــد )حـــــرب الــنجــــــوم( حل الــــسـلام علـــــى
الأرض وشعــر نــاشــرو كـتـب الجـيـب بــشعــور
حسن، فقـد تضمـن البرنـامج على ايـة حال
خيالهـم العلمي، ومنذ النجاح الكبير الذي
تحقـق للـــمغــــــامــــــرات الـكــــــونــيــــــة المـــصــــــورة
سينمـائياً والـشوق للـفضاء الخـارجي يزداد
حدة واثرا في النفـوس. وصار الشبان الذين
ذهـب الخـيــــال بهــم بعـيـــدا يـتــطـلعـــون الـــى
احــراز حظــوظهم في المجـرات الـبعيـدة أو في

مقابر عصور ما قبل التاريخ.
ان يـوميـات الفضـاء الكـوني الـتي تمثل كـنز
ذهـب حقـيقـي لمنـتجـي الأفلام في هــوليـوود،
)حــرب النجـوم( حقق دخلا يـربـو علـى 500
ملـيـــون دولار و )اللقــاء الــرهـيـب مع الـنــوع
الثالث( أكثر من 300 مليون دولار قد ملأت
في غضون ذلـك خزائن ناشـري كتب الخيال
العلمـي بالمـال الوفـير. قـال النـاشر )هـاينه(
  Heyneمـن مـــديـنـــة مـيـــونــيخ وقـــد بـــدا
مـسرورا  وليس بوسعنا ان نشبع هذا الجوع
الفجائي للخيـال العلمي، وكان هذا الناشر
قـد حقق صفقات جيدة بما يـعرف ببضاعة

SFtWare.  الخيال العلمي
في أمــريكــا حيـث يطـرح في الأســواق سنـويـا
قــرابــة الـف عنــوان جــديــد في حقـل الخيــال
العلـمـي، اذ بلغـت اســاطـيــر الـتكـنــولــوجـيــا
  Mythen dex Technologieفي
اثنـاء ذلك طبعـات كثيـرة ما كـان للنـاشرين
ان يـحلمـوا بهــا من قـبل : )اطفــال الكــوكب
الــــصحــــــراوي( لمــــــؤلـفه فــــــرانـك هــيــــــربــــــرت
  Frank Herbertبـلغـت عــــدد نـــسـخه
أكثـــر من مـليــون ونـصف المـليــون نــسخــة. و
Joe الحـرب الخالـدة( لمؤلفه جـوهالـدمان(
  Haldemanبـــيعــت مـــنه مــــــائــتـــــــا الف
نــــسخـــــة في غــضـــــون ســتـــــة اشهـــــر. وحــتـــــى
المؤلفـات القديمـة التي مـضى علـى تألـيفها
بضعة عقود من الزمان قد اعيدت طبعاتها
مـن جديـد في الولايـات المتـحدة الأمـريكـية.
فقـد اعيدت طـباعة الف وخـمسمائـة عنوان

مرجعيات وحضور..الفنانون التشكيليون العراقيون في عمان 

اوربا وامـريكا وحـصلوا عـلى الجنـسية
ظلـوا يتـوافـدون علـى عمـان ويقـومـون
بعرض تجـاربهم فـيها وهـؤلاء كثـيرون
ومـنهـم، هـيـمـت محـمــــد علـي - نـــديم
كـوفي- حلـيم مهـدي- عبـاس البــابلي-
ــــــاب ومـعـهـــم مـــن ــــشـــب وهــــــؤلاء مـــن ال
الـفنــانـين الاوائل مـثل الـفنــانـــة بتــول
الفـكيـكي واخــرين ، وكـلهم يـلتقـون في
عمـان لـذلك كـانت هـذه المـدينـة خلال
هــذه الـفتــرة حـــاضنــة لفـن ابنــاء بلاد
الـرافــدين ممـا يـؤشــر ويبــرز الامتـزاج
والتكـامل بين الفنانـين العرب واعتقد
ان هــذه الحـــال هي الحــال الحـقيـقيــة
والــصحـيحـــة في تــــوجه الفـن العـــربـي
نحـو اللـوحـة العـالميـة المـشغـولـة بـالهم
الإنـــســــانـي الــــواحــــدة والمـبــتعــــدة عـن
الــتـــــزويق الــتـــــراثــي أو الإنــــســـــانــي أو

الطبيعي لاقليم أو دولة معينة. 
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يكن الرجل قد قفز
الــــى هــــذه الــــرؤيــــة
قــفـــــــــــــــــزا بــل زحــف
ــــــــيـــهـــــــــــــــــــــــا زحـــف ال
الــــسلـحفــــاة طــــوال
عقــــود، صحـيـح انه
اختــزل الكـثيــر من
المــــــراحل والمـــــدارس
الفـنـيـــة ولكـنه كــان
يعـيــشهـــا ويعـــرفهـــا
ـــــــــــوقـف جــــيـــــــــــدا وت
عـنــــدهــــا ردحــــا مـن
الزمن اما مؤمنا أو
مـتـثقفـــا بهــا وهــذا
مـــا يـــؤكـــده الفـنـــان
هيمـت محمـد علي
ــــدمــــا يـــصف ال عــن
ــــــانه قـــبل ـــــد ب سعــي
عـشـــرين عــامــا كــان
مـتحـمــســــا للفـنـــان
الاسـبـــانـي تـــابـيــس
ــــــرا كــتــب عــنـه كــثــي
ــــطـلابـه وتحـــــــــدث ل
عــنه طـــــويلا ولـكــن

بعـــد العــشـــريـن عـــامـــا كـــان ال سعـيـــد
اقرب للحلاج والسهـروردي من تابيس
كمـا يقول هيمت وهـذا هو درب الفنان
الحقـيقي الذي ظل منـطلقا مع الفن

بشرعة متوازية.
ــــدأ ال سعـيــــد في العــــراق وافــــرغ فـن ب
ــــامه الأخـيــــرة في عـمــــان بــين طلاب اي
ومــريـــدين لـه من الـفنـــانين الاردنـيين
والعـراقـيين والعـرب وبقـي منـطلقـا في
هـذا المـضمـار هـو ورفـاقـه وهم يقـودون
طلابهم نحـو هدف يلمسـونه ويسعون
ه وهـــــــــو وحـــــــــدة هـــــــــذه الامـــــــــة في كـل
مكـــونـــاتهـــا، وقـــد شهـــدت الـ 15 عــشـــر
عــامـــا الأخيــرة حـضــورا عـــراقيــا فـنيــا
كـثـيفـــاً في عـمـــان فـــرضـتهـــا الـظـــروف
الصعبـة والمختلفة في العـراق مما دفع
اغلب الفنانين الى زيـارة عمان واقامة
المعـارض أو الاقـامـة فـيهـا بــشكـل دائم
وحـتـــى الفـنـــانـــون الـــذيـن ذهـبـــوا الـــى
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مع فهـمهـم وقـــدراتهـم الــذاتـيــة، نجــد
علــــى جــــانـب اخــــر فـنــــانـين طـمـــســــوا
الملامح والـقصـديـة في محـاولـة اخـرى
للحـديـث من خلال اللـون ومـسـاحـاته
والخــطــــوط والاشـكــــال الـلامعــــروفــــة
عــاقـــدين حــوارا مـــا بين هـــذه الاشيــاء
ــــان( وثقــــافــــة )الآتـيــــة مـن حـــس الفـن
وذائقــــة المـتـلقـي الحـــسـيــــة وهــم بهــــذا
ــــــة واســــــالـــيـــب ــــــى رؤي يـعـــتـــمــــــدون عـل
تجـــريـــديـــة عـمل فـيهـــا الفـنـــان شـــاكـــر
حــسن ال سـعيـد ومـحمــد مهـر الــدين
ورافـع النــاصــري فـمثـلا بيـنمــا يـطــرح
الناصري في لوحته مناخا لونيا انيقا
ـــــى الاســتـــــرخـــــاء ـــــا يـــبعـــث عل وجـــــذاب
والتفكير والتامل نجد الفنان الاردني
محـمـــد العــامــري يـبـنـي لــوحـته علــى
هـذا المنـاخ ولكـن بالـوان قاسـية ومـؤلمة
تترجم عذابا أو وجعا ناتجا عن شعور
داخلـي كتوم بالـوحدة والغربـة والكآبة
الـتي تـطـوح بـالانـســانيــة المختـزلـة في
ذات الفـنــان، كـمــا نــرى تجــارب شـبــاب
عـراقيـين يحاولـون البنـاء على تجـربة
ال سعيـد مثل محمـد الشمـري ونديم
كوفي  ونـزار يحيى الـذي يقترب كـثيرا
من مهـر الـدين بـينمـا الـشمـري يعمل
وكأنه يكمل مسـيرة ال سعيد، ولكن لا
احــد مـن الجـمـيع اسـتـطــاع ان يـطــرح
عملا جديدا وجريئاً كالذي طرحه ال
سعـيـــد حـين عـــرض الحـــائـط بـكل مـــا
عـليك لـوحـة وعــرض الاشيـاء المـهملـة
والمـنــسـيـــة اعـمـــالا فـنـيـــة اولاً في جـــرأة
الـطــرح وثـــانيــا كــشكل جــديــد للــوحــة
وثــالثـا كفلـسفـة ومــذهب فـني يخـصه
كمـا هي نظريـة البعد الـواحد تخصه،
وبـالتالـي طرح نفـسه كمشـروع فني له
ملامح ومسيـرة طويلـة وفاعلـة انتهت
ــــان الفـن قــــادر علــــى الــــوصــــول الــــى ب
اللاشيء كمـا يقول ال سعيـد في كتابه
)الحـــريـــة في الفـن( )اسـتقـصـــاؤنـــا لمـــا
وراء الــرؤيـــة في الفـن يـنـتهـي بـنــا الــى

الفن الحقيقي وهو فن اللا شيء(.
وبهـذه الـرؤيـة الفـنيــة يصـل ال سعيـد
الــى الحـقيـقيــة التـي يبـحث عـنهــا لم
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الــى درجــة بـــات من المـقبــول القــول ان
التجربـة العراقيـة الاردنية تكـاد جزءا
تـكــــون واحــــدة خــــاصــــة في مــــرحلــتهــــا
الأخيــرة حـيث نجــد فنــانين عــراقـيين
شـبـــابـــاً مـــارســـوا الفـن في عـمـــان بـنـــوا
تجــاربهم بـين فنـانـين اردنيـين مبـاشـرة
أو مـن خلال تجــارب مــشتــركــة وهكــذا
الحــــال مع الفـنـــانـين الاردنـيـين حـيـث
نجـد بعـض التجـارب الكـبيــرة والمهمـة
مـبـنـيــــة علــــى ارث فـنــــانـين رواد عــــرب
وعـــراقـيـين كــشـــاكـــر حــسـن ال سعـيـــد
ومهـر الـديـن والتــرك ورافع النـاصـري
وغيرهم والـبعض مقيم في عمـان منذ
زمــــان.. علـمــــا ان هــــؤلاء الــــرواد بـنــــوا
تجــــاربهـم ايــضــــا علـــى رواد سـبقـــوهـم
كجـواد سلـيم ورهـطه والــذين بــدورهم
ــــى تجــــارب عــــالمــيــــة ـــــاءا عل ــــوا بــن كــــان
معــــروفــــة، ولـكــن الــــســـــؤال الملـح، هل
هـنـــاك نمـــو حقـيقـي في مــسـيـــرة هـــذا
الفـن العــربـي كـكل؟ يـظهــر مـن خلال
تعــاقـب الأجيــال والـتجــارب )للاسف(
لا توجد ملامح لتجربة قوية من هذا
القـبـيل حـيـث يعــانـي الفـنـــان العــربـي
من التـشتت مـا بين الـعالمـية والـعربـية
هــذا بـــاستـثنــاء القـليـل القلـيل الــذي
يغلـب علـيه الـتــــزويق المحلـي انــســـانـــا
ومكـــانـــا وهـــذا لا يعـنـي انعـــدام انجـــاز
الفـنـــان العــربـي بل بــالـعكــس وجــدنــا
فـنـــانـين بـنـــوا بـــشـكل جـيــــد علـــى ارث
عربي كالـذي بناه البعض علـى تجربة
ال سعـيـــد ومهـــر الـــديـن مــثلا أو علـــى
تجــارب علـميــة وعــربيــة اخــرى وحتــى
ــــــــا في ــــــــاب فـقــــــــد لاحــــظـــن ــــــشـــب مـع ال
معــارضهـم الأخيــرة امتــداداً لـتجــربــة
عــالمـيــة، في اسـتـظهــار اوجــاع الإنـســان
وهـمـــومه مـن خلال الــشـكل الـبــشـــري
والـتجــربــة ايـضــا في احــدى مـــراحلهــا
تـظهــر لـــدى الفـنــان الــســوري سـبهــان

ادام. 
وقـد لاحـظنـا في تجــارب اردنيـة شـابـة
عــــرضـت مــــؤخــــرا اعـمــــالا تجــــريــــديــــة
اضــافت لمـنجــز الـفنــان الاردني الاخــذ
بــالـتــراكـم ولكـنهــا اخـتلفـت وتـبــايـنـت
بالتعـاطي مع مفهـوم التجريـد فمثلا
محمد نصـر الله يتعامل مع الـتجريد
في مـستــوى يبـقي ملامـح للتـشخـيص
تـــدل علــى مـضــامـين قـصــد الــوصــول
الــيـهــــــا يـحــــــدث هــــــذا في ظـل رغــبــتـه
الجــامحــة علــى فتح نـافــذة للـجمهـور
العــادي كـي يـــدخل في اعـمــالـه وهكــذا
الحـال نجــده مع أعمـال غـادة دحـدلـة
ــــوحــتهــــا ذات الـــطـــــابع ــــرســم ل وهــي ت
المـعمــاري، وعنـد الــشبـاب نجـده ايـضـا
ــــونــــس، ــــة والاء ي ـــــدر محــــاســن ــــدى ب ل
وبيـنمــا يتـرك هــؤلاء الفنـانـون بـعضـا
ــــة داخل مـن الـتــــشخـيـــص والقــصــــدي
اللــوحــة أو انهـم يفعلــون هــذا تــوافقــا
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اسـتـيـــان والـــذي اشـــرف علـــى افـتـتـــاح
المعرض الأول لجمـاعة مدرسـة باريس
الجديـدة ولاشك ان لفرنـسا مـثل هذا
الفـعل فقـــد انجـــزت في بـــاريـــس خلال
ـــــة، ـــــاعــي القــــــرن العــــشـــــريــن الانـــطــب
والوحشيـة والنابيز والتـكعيبية وحتى
التـجريدية وكـان للمكان والثـقافة اثر
كـبـيــــر وواضـح في تلـك الفـنــــون الـتـي
بـــدأت في بـــاريــس بـــرحلـــة اكـتــشـــافـــات
الـظــواهــر المخـتلفـــة ولكـن بــاريــس لـم
ـــــد هـــــذه الـــنقـــطــــــة بعـــــد ان تـقف عــن
نـافــستهــا نيـويــورك فتـخلت عـن الفن
ذي الطـابع الـقومـي وتأسـست مـدرسة
تجــــريــــديــــة تعـبـيــــريــــة مخـتـلفــــة عـن
تجــريــدة كــانــديـنــسكـي، هــذا الــوجــود
للمكـان وللانسـان داخل العمـل الفني
حقيقة وصورة لان الفن صحيح ليس
تقليـدا للطبيعـة ولكنه الاحسـاس بها
واســتـكــــشــــاف مـــــا خفــي داخـلهــــا مــن
خـلال ذلك الاحــســـاس وهـي مــــرحلـــة
البداية للفن الـذي ينبغي له الانتهاء
مـن الاكـتــشــافــات لـظــواهــر الـطـبـيعــة
وبـاطنهـا والتـوجه لمحـاولــة خلق شيء
اسمـى أو الانتهاء الـى اللاشيء وحتى
لا نـذهب بعيدا في الفلسفـة والتنظير
نعود الى واقع الفن التشكيلي العربي
وهــــو حــــزء مــن كل بــــالـنـــسـبــــة لـلفـن
العـــالمـي ولكـن له خـصـــوصـيـته بـحكـم
الحيـاة المــشتـركــة والطـبيعـة الـواحـدة
والهم الواحد للـمجتمع العربي الذي
يكــاد يكــون ذا ذوق واحــد ايـضـــاً.. كمــا
هـــو المــصـيـــر وكـــذلـك الفـنـــانـــون كـمـــا
يــصفهـم جـبــرا ابــراهـيـم جـبــرا بــأنهـم
مهـمــا حــاولــوا الخـــروج لعــالمـيـــة الفـن
يـظلـوا مــرتبـطـين بتـراث امـتهـم وهنـا
نـتحــدث عـن فن يـسـتكـشف الـظــواهــر
ويـذهب احيـانا الـى اكتشـاف البـواطن
خجلا أو علـى استحيـاء وهـذا مـا نـراه
علـــى الــســـاحـــة الـتـي تـعج بــــالمعـــارض
الفـنيــة العــربيــة في عمـان ممــا يجعل
هــذه الـســاحــة عـينــة لفحـص مــسيــرة
الفنـون الـتشـكيليـة العـربيـة مع وجـود
ـــــــدعـــين هـــم ـــــــار رواد مـــب ـــــــانـــين كـــب فـــن
وطـلابهم مـن الاردنيـين وهكـذا الحـال
مع بقيـة الاقطـار العـربيـة التي اتخـذ
فنانـوها عـمان مكـانا لعـرض تجاربهم
ومـا يهمنا هـنا هو الاشـارة الى ضرورة
رصــــد ودراســــة الـعلاقــــة بـين الأجـيــــال
ـــــدو لــي ان ـــــة المخــتـلفـــــة ويــب العـــــربــي
الـتجــربــة العــراقيــة اقــرب مثــال قــابل
للــتعـمـيــم علــــى الــتجــــارب العــــربـيــــة
إضــــافــــة لـكــــونهــــا جــــزء واســــاســــا مـن
التجـربـة العـربيـة ولهـا علاقـة خـاصـة
وقـويــة مع التجـربــة الاردنيـة تحـديـدا
وذلك بـسبب التـواجد العـراقي الكـبير
والمـسـتمــر علــى الـســاحــة الاردنيــة مع

مطلع التسعينيات.
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ـــــاوله مــن خلال الـعقـل.. تحلــيلا.. تــن
ولـيــس تـفعــيلاً لانـه يخـتـــزن حـــاجــته
لـلفعل بــذاتـه )عنــدمــا تـشعــر بــالجــوع
تــــأكل أو تـــشعـــر بــــالعــطــش تــشـــرب..(
وتعــد الفنـون الـبصـريــة كمــا قلنــا من
بـين أهم ميـادين الحـس التـي يتحـرك
فــيهــــا ويجـــســــد فـعلـه وذاته وهــــذا مــــا
تحقق فـيهــا ويـتـحقق هــذه الأيـــام مع
الفـنــــون الـتـــشـكــيلـيــــة ورحلــتهــــا ذات
المحطات المـتعددة في عصـرنا هـذا منذ

بداية التنوير في أوروبا.
لا اريـد عرض المـدارس الفنـية العـالمية
الـتـي سـجلـت حــضــــورهــــا ومــضـت ولا
اريـد ذكـر روادهــا لأني لــست معـنيـا في
هـــذا الحـــديـث بـتــــاريخ الفـن وتـطـــوره
ورواده ولكن في هـذا التـسلسل الـزمني
ـــــؤشـــــر لــتـــطــــــور الفــن تجـــــارب وهــي ت
الــطــــريق أو الاثــــر الــــذي تــــركـه الفـن
وحسب.. الفن المنطلق بلا توقف نحو
الغيب في محـاولة اسـتكشـافه.. وليس
مطلـوبــاً من الفنـان حتـى يكـون فنـانـا
تجـريديا ان يمـارس ويعيش طويلا كل
ــــدءاً ــــة الــتــي مــضــت ب المــــراحـل الفــنــي
بـالانطباعـية مثلا وانتهـاءا بالتـجريد
أو مــا بعــده وليـس صحـيحــا ايـضــا ان
ـــــان بـلا مقـــــومـــــات نحـــــو يـقفـــــز الفــن
خلاصـــة رحلـــة الفـن، لان الفـنــان ذات
ينبـغي بنـاؤهـا بنـاء  صحيحـا يختـزل
فـيـه كل مــسـيــــرة الفـن ثقـــافـــة وقـــدرة
علــى المـمــارســة ووعـيــا كـــاملا عـنــدهــا
يـكــــون مــــؤهـلا للانــــطلاق مــن اقــــرب
ــــــسـهـــم -الـفـــن- نـقــــطــــــــة مـــن راس ال
المـنــطـلق بـــســــرعــــة في عــــالـم الابــــداع
كـمحاولـة سبـاق حقيقيـة مع اقران له
لاكـــتـــــشـــــــاف الـغـــيـــب أو الـــبـحـــث عـــن
الحقـيقــة مــسـتـنــدا الـــى الارث الفـنـي
لـيكون فـنه هو نفـسه بعد زمـن ارثا لم
يـتـبـعه مــن الفـنــــانـين... لــــذلـك نجــــد
على الساحة العربية والاردنية معظم
الفنـانـين ان لم يكـونـوا كـلهم يـعملـون
فــوق ارث فـنـي امـــا محلـي أو عــربـي أو
عــالمـي بعــضهـم يـبـنـي فــوق هــذا الارث
ويـــضــيـف له والـــبعـــض الآخـــــر يــــظل
ساكـنا فـيه ويكتفي بـتحريـك مفرداته
والـبعـض الآخـــر يــســـرق مـنه فـيــسـيء
لـلارث ولنفـسه ولـن نتعــرض لمن اسـاء
لانـنـــا لا نـــريـــد الانجـــرار في سجـــالات
طـويلة ولكن ننـظر للذي بـنى واضاف
بـزيادة العطاء أو الاختلاف لا شك ان
تتـابع المدارس هـو اختلاف واضـافة في
نفــس الــوقـت رغـم تـتـــابعه وقـــد يكــون
ـــــذي يحـــــدث علــيـه الفــن أو المـكـــــان ال
البـيئـة الاجـتمــاعيــة والثقــافيـة تـدفع
ــــــاسـخ أو ــــــر أو الــتــن ــــــى ذلـك الــتـغــي ال
الـتـنــــاسل فـبـــاريــس مـثـلا تعــــد المكـــان
الـذي انجـز فـيه القـرن العـشـريـن كمـا
قـال النـاقـد الفـرنـسي المعـروف شـارلـز
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الخـــيــــــــــال الـعـلـــمـــي في الأدب والـفـــن
) علـى الكـوكـبين( الـتي تـدور احـداثهـا فـوق
كوكـبين من مجرة درب اللبانـة، اما الخيالي
والــســـريـــالـي والــشـــاعـــر الـــوجـــدانـي )بـــاول
شـيــربـــارت( فقــد ادهــش نقــاد الأدب الالمــان
بــروايـته  .lesabendioوكـــان في المقــدمــة
المهــنـــــدس )هـــــانـــــز دومــيــنـك( 1872- 1945
الــذي حجــز لـنفــسه مكــانــا في الـقمـــة منــذ
زمن طــويل في ادب الملهــاة الخيــالي الألمــاني
من خلال روايـاته النـاجحـة: )اطلنـطس( و
)بلاد من فار وماء( و )احتراق هرم خوفو(.
وكتـاب السـرعة المـعصرون مـن امثال )فـالتر
wallter ernsting (30 )ارنــــــــــســـــتـــــنـغ
karl روايـة خيـال علمي( و )كـارل هيـربرت
 Herbert، 150 روايـــــــة خــيـــــــال عـلــمــي(.
ليـس بــوسعـهم مــستـقبـلا ان ينـتقـصــوا من
سمعة ألمـانيا في حقـل الخيال العلـمي. فقد
اهـتم بها في غـضون ذلك جمع مـن المؤلفين
الـشبـاب. كـان تـوجهـهم ان يقللــوا كثيـرا من
أعــمـــــــال العـــنف والـــتقــــــاتـل في مجــــــرة درب
اللـبـــانـــة والاقـتـــراب مـن حقـيقـــة المجـــرات.
فـبــــدلا مـن مـــــواجهـــــة العــــالـم المــمعـنــــة في
الخيـال والمغـامــرات التقـنيـة المجـردة نـراهم
يعــــرضــــون مــــواقف انـــســــانـيــــة في لحــظــــات
التحـدي الـصعبــة. وكثيـرا مـا تتـضمن هـذه
الروايات نقدا للاوضـاع السياسية السائدة.
ففي روايـة )ليـالـي مصـاصي الـدمـاء( لـ )ر.
ر. مــارتنـز(   R.R.Martinsهجـوم علـى
جـنــــون الــــسلــطــــة الحـكــــومـيــــة المـــسـتـبــــدة
والكـوارث الـبيـئيــة والصـراعـات العـنصـريـة.
وفي ادب الخـيــــال الـعلـمـي الحــــديـث وامــــام
كواليس المجرات صـور تلامس الحقيقة عن

الافقار والفساد السياسي.
ومــن الأدبـــــاء المــبـــــدعــين في حـقل الخــيـــــال
العلمي الألمـاني )هيربرت فرانكه( المولود في
سـنـــة 1927 والحـــاصـل علـــى الـــدكـتـــوراه في
الـتقـنـيـــة الالكـتــرونـيــة الــذي صـنع اسـمــاء
لامعـــة في الخـيــــال العلـمـي قـبل ان يـتـــوجه
الـــى كـتـــابـــة الـــروايـــة مــثل )صـــاد نـــاقــص(

  ypsilon minusوالقصة القصيرة.
ولم يكن الفـن السينـمائي المـشارك الـوحيد
في غـمـــار الخـيـــال العلـمـي فقـــد ســبقه الـــى
ذلك فن الكرافيك )التخطيط والزخرفة(.
واذ تــســـابـق الكـثـيـــر مـن الفـنـــانـين في هـــذا
المجــال علــى تـــزيين الــروايــات بلــوحــات ذات
مشاهد خيـالية لكواكب واجـرام تدور عليها
ومن حـولهـا وقـائع واحـداث تلك الـروايـات.
وابـــــدعـــــوا صـــــورا تــــشــبـه الحلــم مـــن خلال

المزاوجة بين السريالية والصور الواقعية. 

بعض المـؤلفين الالمــان الكلاسيـكيين احـرزوا
شهرة عالمـية في حقل الخيال العـلمي. فالى
jule verne  )جـانب فـرنسـا )جول فـيرن
H.G.Wells )وانــكلــتـــــــرا ، )هـ . ج. ويلــــــز
فان ألمـانيـا من اقـدم البلـدان المنتجـة للادب
الخيـالي. فقـد سبق لعـالم الـطبيعـة )كورث
لا ســتفـتـــز( 1848-1910  ان احـــرز نجـــاحـــا
مـذهلا في أمريكـا حينـذاك بعد نـشر روايته

العلمي. اذ يطرح في اكـشاك الكتب مـا يربو
علـــى مـــائـــة وخـمــسـين عـنـــوانـــا في الــسـنـــة
ويــطبـع من كـل عنــوان قــرابــة عـشــريـن الف
نـــــسخــــــة فــــضلا عــن ان هــنــــــاك عــــــددا مــن
المجلات تعنـى بادب الخيـال العلمي محـلية
science, titan, وأجـنـبـيــــة لعل ابـــرزهـــا
science fiction reader fiction

classic. 

وكـــانـت اعلــــى مكـــافــــأة دفعـتهـــا دار الـنــشـــر
)فــــاوسـت(    Fawcettلفـــــريق المـــــؤلفـين
Niven/ الامـــــــريـكــيــين نــيـفــن/ بـــــــورنــيـل
  pournelleعـن روايــتهــــا الـكــــونـيــــة )في

عين الاله( 236 الف دولار. 
وتـعد مثل هذه المكـافآت خياليـة في ألمانيا أو
هي مـحض خيـال. حقـا لقـد سجل مـراقبـو
سوق الأدب في ألمـانيا ازدهـارا في ادب الخيال

science fict كـلهــــا في الخـيــــال الـعلـمـي
  tionوحققت مبيعاتها ارباحا طائلة.

ومع تعـدد الطـبعات وازديـاد كميـاتها ازدادت
ايـضــا مكــافــآت المــؤلفـين ارتفــاعــاً. فـبعــد ان
كـانـت مكـافـآتـهم في عقـد الـسـبعيـنيــات من
القــرن المـــاضي لا تــزيــد علـــى خمـســة الاف
دولار للــــــروايــــــة الــــــواحــــــدة. أصـــبحــت الان
تتــراوح بين خمـسين الفـاً ومـائـة الف دولار.

آل سعيد.. مدرسة عربية 
في الفــن الــتــــشـكـــيلي مــــــازالــت قــــــائــمــــــة

محيي المسعودي
ـعــــــــمــــــــــــــــــــان
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